
   م2007–هـ 1428             )                                                       45( العدد –آداب الرافدين 

دُمى وألواح فخارية غير منشورة من �تائج تنقيبات جامعة الموصل 
  في تل حلاوة حمرين
  (*) غسان طه ياسين.د. أ

  

  ملخص

ر             دين، ومؤش ضارة وادي الراف مات ح دى س ة إح دُّمى الآدمي د ال تع

ي الق         ان العراق ه الفن ذي حقق دم ال دى التق س م ي يعك ناعة         حقيق ال ص ي مج ديم ف

اعي       ري والاجتم ستوى الفك ى الم ا عل ة، وأثره ة والتقني احيتين الفني ن الن دُّمى م ال

  .والديني

ن             شافها م م اآت ي ت شورة الت ر المن ة غي دمى الآدمي ة ال ث دراس اول البح يتن

ام              ين ع ل حلاوة ب ى         1980-1978قبل جامعة الموصل في ت ور عل م العث م، حيث ت

ة ) 38( ة دمي ة(آدمي ة وذآري ى ) 10(،  و )أنثوي ود إل ا تع ة معظمه واح فخاري أل

  .العصر البابلي القديم

  منطقة الدراسة

ى              : تلّ حلاوة  يقع تلّ حلاوة في منطقة حوض حمرين شمال شرق العراق عل

القرب                  150بعد حوالي    ال زاآروس ب ة لجب ة المحاذي ة التلي  آم عن بغداد في المنطق

                                              
(*)  .جامعة الموصل سابقاً ويعمل حالياً في الجامعة الإسلامية في مليسيا/  أستاذ في قسم الآثار
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ة مواسم          ك من خلال ثلاث  )3(تم اآتشاف سبع طبقات أثرية، في تلّ حلاوة وذل

ى     ي أرخت إل ة الت ة الثاني لاوة هي الطبق ل ح ي ت شفة ف ات االمكت م الطبق ت أه وآان

ديم    ة                 العصر البابلي الق ة، ومنطق ة العام م، والبناي د، ومرآز الحك د ضمت المعب ، وق

  ) .Yaseen 1995: 24-33. ( وحدة سكنية15السيطرة، و

  

  

                                              
ية الآداب يشكر الباحث الأستاذ الدآتور عامر سليمان مدير مرآز البحوث الاثارية والحضارية آنذاك في آل) 1(

ار                       اذ آث ة لإنق ة العالمي شارآة بالحمل ه لأعضاء المرآز بالم سديدة، ودعوت بجامعة الموصل على توجيهاته ال

ل             ذلت من قب ي ب رة الت حوض حمرين والعمل في موقع تل حلاوة، آما لا يسعني أن أقيم وأثمن الجهود الكبي

د     فريق العمل المؤلف من المرحوم الأستاذ الدآتور عادل نجم عب          د محم و رئيس البعثة، وآاتب البحث، وولي

ة                 ي شارآت في عملي ة الت دي العامل ع الأي ة، وجمي ار العام ة الآث ي هيئ ونس، وممثل صالح فرحان، وذنون ي

  .التنقيب من الشرقاط وأهالي القرى المحيطة بتل حلاوة

ل     قامت الهيئة العاملة في تل حلاوة بتحري التلال الأثرية الصغيرة المحيطة ب            ) 2( ل حلاوة؛ مث و      : ت ل خيط أب ت

  ).Yaseen 1995=1. (اللين، وتل أبو الطحين، وتل مخيلف، وتل سيدلان، وتل آريش

ران    30 شباط وانتهى في        22بدأ الموسم الأول في       ) 3( اني في    1978 حزي دأ الث انون الأول  2م، وب  1978 آ

  .م1980 حزيران 18تهى في  وان1979 آانون الأول 2م، وبدأ الثالث في 1979 حزيران 16وانتهى في 
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  الخلفية التاريخية للدمى

ة،                   دّمى الآدمي ناعة ال ة ص سان بممارس دأ الإن ى ب ضبط مت رف بال لا يع

دم     ان اق ى الآن، ف وفر حت ريّ المت دليل الأث ق ال ن وف ود        ولك دت تع ة وج ى آدمي دم

ري    صر الحج ى الع ى  إل ديم الأعل ن                  ، ) Upper Palaeolithic  ( الق وم

ه          32-28بحدود   ) Aurignacian(الدور الاورغنيشي     ألف سنة، والأدوار التي تلت

رافيتين  دلينيين )Gravettian(الك ن         ) Magdalenian(، والمك ع م ي مواض ف

ا، و ة          ألماني ة أنثوي ى آدمي ا دم ت معظمه سابقة، وآان شيكوسلوفاآيا ال سا، وت فرن

ح              ا ملام د فيه ات، ولا توج دة بوص ى ع ا عل د طوله ورة لا يزي غيرة ومح ص

ن        صابوني، وم ر ال س، والحج ت، والكل ر الهميتاي ن حج نعت م د صُ ه، وق للوج

ين    ن الط صنوع م د م وذج واح ى نم ر عل ا عُث شب، آم اج، والخ ور  الع ر المفخ  غي

وس  ي فيت ة دولن ي ولاي داً ف راً جي شيكوسلوفاآيا ) Dolni Vestonice(فخ ي ت ف

  ).Clark 1977: 105; Yaseen 1996: 287. (السابقة

ذ العصر   ة من صورة عملي دين ب لاد وادي الراف ي ب ة ف دمى الآدمي وعُرفت ال

ديث  ري الح سابع ق ) Neolithic Period(الحج ف ال دود الأل ى ا. بح رغمم، عل      ل

يط         ري الوس صر الحج ى الع ود إل ا تع ى أن أوليته شير إل ة ت اك أدل ن أن هن م

)Mesolithic Period (ر       .بحدود الألف التاسع ق دة آسر غي ى ع ر عل م، حيث عُث

ريم                      ات، وآ وقعي ملعف ة في م ا آدمي ة وربم ى أشكال حيواني واضحة المعالم تعود إل

  ).Briadwood 1960: 51-53; Mellaart 1981: 74(شاهر 

ة في العراق في العصر الحجري                    ة الأنثوي دمى الآدمي وقد شاعت صناعة ال

ى           ة الفخر         ) 5(الحديث، فقد تمّ الكشف في موقع جرمو عل ة رديئ آلاف آسرة فخاري
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و آانت م دمى جرم سماً إن معظ د، وق ة بالي صنع، ومعمول ة ال سيطة ورديئ  ب

سها       منها مطلي باللون الأحمر، آما ظهرت دمى آدمية في مواقع أخرى من الفترة نف

ة، وتحمل                  : مثل ا محوراً عن الطبيع ان معظمه ة وآ حسونة، ويارم تيه، وأم الدباغي

 ).Mellaart 1981: 139, 148, 149(خصائص محلية 

ددت أشكالها،          وفي العصر الحجري المعد    ة وتع دمى الآدمي ني زاد استعمال ال

امراء     رة س ن فت صوان م ل ال ن ت دة م ى ذات صناعة جي رت دم ا أو ظه د جاءتن فق

مصنوعة من الحجر الشمعي، وتتصف بأسلوبها الطبيعي، آما ظهر في هذا العصر        

ة     رة دمى ذآري واستمرت صناعة   ). Oates 1966: 146; 1978: 118(ولأول م

ي الع  دمى ف ةال ر   ... صور اللاحق صر فج صر، وع دة ن اء، وجم د والورآ العبي

  .)4(السلالات

عبية،      ر ش ديم وأصبحت أآث ابلي الق صر الب ي الع دمى ف ناعة ال وازدادت ص

وتضمنت مواضيع ومشاهد عدة، حيث وجدت في معظم المواقع البابلية القديمة، في      

  ).Legrain 1930: 3....(المعابد والبيوت والقبور

  

  

                                              
ل  ) "م1970(إسماعيل حجارة : حول تفاصيل هذا الموضوع ينظر  ) 4( : 36سومر  " دمى تل قاليخ أغا في أربي

وم ،  . 31-46 ابلي الحديث     : "م1985وطارق مظل ى العصر الب سلالات حت ي عصر فجر ال ي " النحت ف ف

  .  62-25: حضارة العراق، الجزء الرابع
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  لاوةدمى تل ح

ة عن                     رة عام د من إعطاء فك ل حلاوة لاب دمى ت قبل البدء بالوصف الكامل ل

ل                        ات في ت د آشفت التنقيب ه، فق ذي وجدت في ان ال ا بالمك دمى وعلاقته ك ال معاثر تل

  .حلاوة عن سبع طبقات أثرية قد سبقت الإشارة إليها

ن        د م ة وبالتحدي ة الثاني ن الطبق اءت م ا ج ر عليه ي عث دمى الت م ال   إن معظ

ة            ا  )38(البيوت السكنية، فقد بلغ مجموع الدمى الآدمية والألواح الفخاري ) 25(، منه

ة، و  ةً أنثوي ة، و) 4(دمي ى ذآري ى   ) 9(دم ُـثر عل ا ع ة، آم واح فخاري ى ) 4(أل دم

ر                        د عث ة فق ة الرابع ا الطبق ة، أم ة الثالث أنثوية واثـنتين ذآرية،  ولوح واحد في الطبق

ة،  ) 48(فبلغ مجموع ما آشف في طبقات تل حلاوة          فيها على ثلاث دمى أنثوية       دمي

  .ولوح فخاري، والجدول الآتي يوضح توزيع الدمى وفق المواسم والطبقات

الدمى   الألواح
  الذآرية

الدمى 
  الأنثوية

  المجموع  الموسم  الطبقة

  الأول  الثانية  1  1  20  22
  الثاني  الثانية  8  3  5  16
  الثالثة  1  2  4  7

  الثالث
  الرابعة  3  ــــــ  ـــــ  3
  المجموع  10  6  23  48

  )1(الجدول رقم 

ائعة في العصر                        ة هي التي آانت ش دمى الأنثوي ذا الجدول ان ال يظهر من ه

ه في العراق                         ارف علي ا هو متع ذا م ة، وه دمى الذآري ة مع ال البابلي القديم بالمقارن

رة عن        ة والمعب ة الهادف واح الفخاري ة أو   القديم، بينما شاع استعمال الأل اة اليومي الحي
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ى                         ود إل ا في مواضع تع ُـثر عليه شاهد التي ع ذه الم اذج من ه فقد ظهرت نم

د   العصر البابلي القديم متمثلة بالموسيقي وبال      فلاح وبالنجار وبمشاهد للمصارعة، وق

واح     (نشر مورتكارت عدداً منها في آتابه الفن العراقي القديم           ، 363-359انظر الأل

  ).149: م1988، الخياط 101، 100، شكل 142: 1988لويد 

  دمى الطبقة الثانية

ذي  ) M  (أغلب الدمى في تل حلاوة جاءت من البيوت السكنية، ففي البيت  ال

ي  ع ف ام         يق ة، الأرق ا أنثوي ع منه ى، أرب ى ست دم ر عل ل عث ن الت شرقية م ة ال الجه

م   ) 25، و7، و 31، و9( ة، رق دة ذآري م   ) 37(وواح د، رق وح واح ي ) 17(ول وه

ت     ي البي ذلك ف لاوة، وآ ل ح ي ت ا ف ر عليه ة عث ى مجموع ل ) C(أعل ا تحم معظمه

سيم الحقيقي لأعضاء الجسم   الطابع السائد في تلك الفترة وهو التمثيل الواقعي، والتج        

ى ثلاث دمى        ) N  (التشريحية، آما عثر في البيت    شرقية عل شمالية ال ة ال في الجه

م  ة، رق م   ) 5،22،21(أنثوي سفلي، رق الم ال ه الع ال إل ه نرج ل الإل ة تمث ة ذآري ودمي

م                 )38( ه عشتار، رق ي للإل ان الطابع     )47(، ولوح نذري ربما يمثل مشهد دين ، وآ

دمى ا  ام ل ت الع ت،      )  N (لبي ذا البي ين ه ة ب اك علاق ت هن ا آان اً، فربم اً ديني طابع

ا                     ا يماثله ر م م يعث ل، حيث ل والمعبد الذي يجاوره في الجهة الشمالية الشرقية من الت

ان       )   K(في البيوت الأخرى، ففي البيت  ة، الرقم ان أنثوي ى ثلاث دمى اثنت عثر عل

شائع    تمثل شخ) 41A-42B(ودمية ذآرية، رقم   ) 4،16( زي ال دي ال صاً محارباً يرت

  ).Joukowsky 1980: Fig 14-118(للجنود الاموريين في تلك الفترة 
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ن      اءت م ا ج ر عليه ي عث دمى الت ب ال ان أغل ة، ف ة الغربي ي الجه ا ف          أم

، 1 ( عثر على ست دمى تمثل نساء عاريات، الأرقام      ) C(، ففي البيت    )C,I(البيتين  

اً الأ  )23، و14، و6، و3، و2و شابهة تمام ا مت لاث منه ام ، ث ا ) 3، و2، و1(رق مم

نفس القالب           دمى    )5(يقودنا إلى الاستنتاج إلى ان هذه الدمى قد صنعت ب ذه ال د ه ، وتع

دمى         ة بال ور بالمقارن ة التط ل قم لاوة، وتمث ل ح ن ت ا م ا جاءن دع وأروع م ن أب م

اتن ا     ار مف ي إظه ابلي ف ان الب درة الفن دى ق ا م رى، وتعكس لن سدية الأخ رأة الج لم

ا             رق بينه بحالتها الطبيعية، وأعتقد أنه يصعب على المرء في الوقت الحاضر أن يف

ا  )  I (وبين أي عمل فني مماثل، آما عثر في البيت  على أربع دمى لنساء ثلاث منه

ات  امعاري وط      ) 20، و15، و13 (الأرق ة بخط ة مزين دي بدل ة ترت ة الرابع والدمي

ة في الوسط بح       ا         طولية ومثبت اً، ربم اً مقرن دي تاج ات وترت دة حلق زام مكون من ع

م       ة واحدة فقط في       )22(تمثل إحدى الآلهات أو الآلهة عشتار، رق ى دمي ر عل ، وعث

وت   ن البي ل م م )B,D,G(آ ت    ) 33، و32، و18(، رق ا يلف م م والي، وأه ى الت عل

ة في  آانت موضوعة داخل جرة مثبت    ) G(النظر أن الدمية التي عثر عليها في البيت         

ا       )29(أرضية الغرفة، رقم     ى به ا        . )6(، ومغطاة بكسر فخارية معتن ى م ُـثر عل د ع فق

  ).Al-Gailani 1965:50, pl.5(. يماثلها في تل الضباعي

                                              
تعمال القو) 5( دي             ان اس صر الاآ ا الع ديث، وربم سومري الح صر ال ذ الع ة من صورة عملي دأ ب ب ب ال

  ).254: م1981رشيد (

ة،        ) 6( رات مختلف ر فت استعملت هذه الجرة آمكان لحفظ الودائع، وهذه الظاهرة قد مارسها سكان العراق القديم عب

  ).76-70: م1980رشيد (لودائع حيث آشفت التنقيبات في مدينة بابل عن صناديق من الآجر لحفظ ا
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ة                 د جاءت من مجمع أبني ة فق ة الثاني ا في الطبق ر عليه أما بقية الدمى التي عث

ولم ) 2، والجدول   4كل  ينظر الش (المرآز الحكومي، والبناية العامة ونقطة السيطرة       

  .يعثر على آية دمية داخل منطقة المعبد

سان                   ا تلب ان منه ة، اثنت ففي بناية المرآز الحكومي عثر على ثلاث دمى ذآري

م   مي، رق زي الرس اربين أو ال م )39، و36(ملابس المح ة رق ة الثالث ) 42(، والدمي

يا، وتحمل  تلبس صاحبتها وزرة قصيرة مثبتة في الوسط بحزام عريض مخطط طول          

  .بكلتا يديه شيئا غير واضح

ى دمى                    ور عل دني، وعدم العث إن العثور على مثل هذه الدمى ذات الطابع الم

اس     ه انعك ا ل ومي ربم ز الحك ي المرآ ديني ف ابع ال ة ذات الط واح نذري ة أو أل أنثوي

ديم                      ابلي الق ة من العصر الب ة والمصادر الكتابي ات المادي شير المخلف خاص، حيث ت

انوا              إلى سيا  ذين آ دين ال دة المؤسسة الدنيوية على حساب المؤسسة الدينية، فرجال ال

، )103:م1987آلنغل   (في خدمة المعبد ضمهم الملك إلى خدمته بوصفهم موظفين            

د                 وما العثور على هذه الدمى الذآرية في بناية المرآز الحكومي إلا مؤشر آخر يؤآ

ذت م  ا اتخ سمارية، بينم صادر الم ي الم اء ف ا ج ر  م ا آخ ة طابع ة العام ات البناي خلف

ع أو     ي الموق اطنين ف اس الق ع الن زاً لتجم ت مرآ ي آان ة الت ذه البناي ة ه يعكس أهمي

م        ذريين، رق وحين ن ى ل ر عل د عث اورة، فق اطق المج ن المن أتون م ذين ي زوار ال      ال

رقم             ) 46، و 7( د، وال ل  ) 46(أغلب الظن ان أصحابها قدموا هدايا أو نذور للمعب يمث

ا ا د م امي، ووج ي وضع أم ا رجلان ف سارها به ى ي ا وعل ى يمينه ة عشتار عل لآله

ة  ل الزاوي ي ت رين ف ي حوض حم ا ف راوي (يماثله ى ) 447:م1979ال ر عل ا عث آم

م             ة، رق ة،   )19-28(ثلاث دمى في منطقة السيطرة، اثنتان منها أنثوي ، وواحدة ذآري

  .لعام في هذه الطبقةلا تختلف هذه الدمى بأسلوبها عن الطابع ا). 40(رقم 
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  دمى الطبقة الثالثة

ى           25×35 في منطقة محدودة وبقياس      ُـثر عل شرقية ع شمالية ال م في الجهة ال

، واثنتان ذآريتان، رقم    )34 ب، و  -أ9، و 1، و 11(ست دمى، أربع منها أنثوية، رقم       

ا الحربي         ) 48(، فضلاً عن لوح فخاري، رقم       )44، و 43( ة عشتار بزيه يمثل الآله

ى                         حامل ة إل ذه الطبق ات ه د أرخت مخلف ى ظهر أسد، وق ة وقوف عل ة أسلحتها بحال

داداً للطابع الموجود في                       ة إلا امت ة الثاني ا دمى الطبق ديم، وم بداية العصر البابلي الق

  .الطبقة الثالثة

  دمى الطبقة الرابعة

م              ط، رق ة فق ة محدودة      ) 26، و 10، و 8(عثر على ثلاث دمى أنثوي في منطق

م    ) م30×25(شمالية بقياس   في الجهة ال   دي        ) 26(والدمية، رق ة ترت رأة واقف ل ام تمث

بدلة طويلة مجوفة من الأسفل مصنوعة باليد، أما الدميتان الأخريتان منها معمولتان             

ك                 ا صورة واضحة عن خصائص ذل دم لن دد لا تق بالقالب، هذه الدمى المحدودة الع

  .)7()لسومري الحديثالعصر ا(العصر والتي أرخت إلى عصر أور الثالثة 

  الوصف العام لدمى تل حلاوة

  :يمكن تقسيم دمى تل حلاوة إلى ست مجموعات رئيسية

  ).7، و8(الشكل : المرأة الواقفة العارية الشابكة يديها تحت نهديها .1

                                              
لم تكن مخلفات العصر السومري الحديث في حوض حمرين واضحة فهي تمثل مرحلة انتقالية من العصر      ) 7(

  ).Yaseen 2005: 33. (الاآدي إلى العصر البابلي القديم
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ة    ذه المجموع ضم ه م      ) 11(ت ة، رق ا آامل ان منه ة اثنت ة أنثوي ) 2، و1(دمي

  ).15، و3( السفلية رقم والبقية مفقود منها الرأس أو الأجزاء

  :وتنقسم هذه المجموعة إلى قسمين

   المرأة العارية الشابكة يديها تحت نهديها مع عدم المبالغة بعضوها التناسلي  .أ

ا من دمى حلاوة،          ) 6، و1، و 4(رقم   ا جاءن ذه المجموعة من أفضل م تعد ه

م      تثناء رق حة، باس ا واض ر معالمه ستدير    )4(وأآث ا م ا ام ت وجوهه ي آان ة أو ، الت

صف      ارزة ن ود ب يقة، والنه دان رش دل، والأب ف معت ة، والأن ون لوزي ضوية والعي بي

التي مثل نهديها بشكل آروي، والشيء المميز في هذه         ) 5(آروية، باستثناء دمية رقم     

انبي                     ى ج سدل عل رأس، وين وق ال ة ف ة متناهي الدمى تسريحات الشعر الذي صفف بدق

م                 الوجه بشكل خصلتين، آما يحلي رقابها      ة رق سعة أطواق في دمي ة من ت د مؤلف  قلائ

م ) 1-3( ة رق ي دمي ة أطواق ف ي )4(أربع رزة ف ة أطواق مخ ر ). 4(، وثلاث د عث وق

، )Legrain 1930:PL No. VIII(على مثل هذه الدمى من فترة أيسن لارسا في نفر 

ر          )) 2(، لوح   148 :م1984الخياط  ) (بغداد(وتل محمد    ى عدد آبي و في تلو عُـثر عل

  ).Barrelet 1968:Fig 401-412(ن هذه الدمى م

ضوها           . ب  ة بع ع المبالغ ديها م ت نه ديها تح شابكة ي ة ال ة العاري رأة الواقف الم

  التناسلي

م  رز   ) 13، و12، و10، و9(رق ث مخ شكل مثل لية ب ة التناس ث المنطق مثل

ة( ة العان م ) منطق م )9(رق سيطة رق ة الب رك بالحال ا ت ، )13، و12، و10(، بينم

م   ) 10(آبيرة مكورة رقم    والنهود   م    ) 11(وشبه مكورة رق ة رق ، )9(ومقوسة متدلي

م    ة رق ر منتظم ة غي سام بدين ذه   )7، و6(والأج ي ه ر ف ت للنظ شيء اللاف ، وال
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).Woolly & Mallowan 1976: pl. 66: 21, 23, 25 pl 67:32,34,35 (  

م           دمى رق ا الجزء        ) 8، و 7، و 5(آما تضم هذه المجموعة على ال د منه د فق وق

م            الم رق ر واضحة المع م   ) 7، و5(السفلي والعلوي وحالتها رديئة، وغي تثناء رق باس

ع خصل        ) 8( فالوجه فيها مستدير والعيون لوزية، وقد صُـفف الشعر على شكل أرب

  .اثنتان فوق الرأس والأخيرتان ينسدلان على جانبي الوجه

م            ) 15، و 12(رقم   ة رق أنصاف دمى أنثوية باقي منها الجزء السفلي فقط، دمي

صورة م  ) 13، و12( لي ب ضو التناس ا الع ر فيه د ظه ل  وق يلاً، والأرج ا قل الغ فيه ب

  ).15(رشيقة والأرداف فيها بدانة باستثناء الدمية رقم 

د          ب، فق ول بالقال شوي المعم ين الم ن الط ة م ذه المجموع ى ه نعت دم وص

ون الأسمر             ) 3، و 1(أظهرت الأرقام    ى الل ا إل ل أغلبه شكل، ويمي شابهاً بال تماثلاً وت

داآن   ك وفق جدول فحص     ،)Very Pale Brown 10 YR 7/3 p 813(ال  وذل

وان منصل   ا  )2انظر الجدول   ). (Munsell Soil Colour Charts ()8(الأل ، بينم

                                              
وان     ) 8( و                  ): منصل (جدول فص الأل د أل ة افضل جدول لتحدي ذا الجدول ذات الحساسية الدقيق د ه ان الفخار   يع

  ).Shepard 1956: 1021-117; Hodges 1964: 1964. (والصخور
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  هديهاالمرأة الواقفة العارية الرافعة بن .2

شكلان  ضمان ) 10، و9(ال م     ) 10(وي ان رق ان آاملت ا دميت ة منه ى أنثوي دم

م           )18، و 16( رأس، رق ا ال ود منه سفلية      ) 19(، والبقية مفق ) الأرجل (أو الأجزاء ال

  ).7/206(رقم 

  وتقسم هذه المجموعة إلى قسمين

 المرأة الواقفة العارية الرافعة بنهديها مع عدم المبالغة بعضوها التناسلي        . أ 

م  سم واضحة –) 19، و16(رق الم الج م – مع ة رق سنة ) 18( الدمي رأة م ُـظهر ام ت

ة                 ى الأسفل، والرقب رشيقة، آما هو واضح على ملامح الوجه، والنهدين منسدلين إل

طويلة مزينة بعدة عقود محززة، لها تسريحة شعر غريبة، فقد صفف شعرها بشكل             

م           ضفيرتين مبرومتين محززتين ينسدلان من قمة ال       انبي الوجه ومن ث ى ج رأس عل

ديم،         ينعكفان إلى الأعلى ليشكلا قرنين بارزين ربما أريد         رمز الآلهة في العراق الق

ابلي                    و ى العصر الب ا إل داد ويرجع تاريخه قد وجد ما يماثلها في تل الضباعي في بغ

  ).Al-Gailani 1965:; Fig:50(القديم 

اثلاً           د أظهرت تم شعر       أما تسريحات الشعر الأخرى فق سريحات ال شابهاً لت  وت

شكلين  ي ال م )8، و7(ف ة رق تثناء الدمي د صفف  ) 20(، باس صير وق ا ق شعر فيه فال

                                              
مقياس موهاس، يحدد هذا المقياس الذي تقدم به العالم ألماني موهاس، عشر درجات للصلابة موضحا ان ) 9(

   ).Joukowaky 1980: 371-372انظر (لكل معدن درجة صلابة اآثر من المعدن الذي يليه 
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دميتين      )17، و 16(، رقم   )9(والشيء المميز والواضح في الشكل       ا ال ، أن آلت

ى شكل هلال في           صنعتا على لوح مزين من آلا الجانبين بعمود ينتهي          بقوسين عل

ي    ة ف ذه الزخرف ررت ه د تك ة، وق ة المثمن وردة أو النجم شبه ال ة ت طهما زخرف وس

ة           ) 16(أسفل اللوح في الرقم      وربما تكون هذه النجمة الخاصة بالآلهة عشتار أو آله

  .17-14:الأشكال) 89: م 2000-1999رميض وعبد الرزاق (أخرى 

ة ن ة الرافع ة العاري رأة الواقف ليالم ضوها التناس ة بع ع المبالغ ديها م   ،ه

  ).24، و23(معتدل بين الحالة السابقة في، رقم ) 22، و21(الرقم : 10الشكل 

م       تثناء رق حة باس ة وواض شريحية طبيعي سم الت الم الج اءت  ) 17(مع د ج فق

ون     ة، والعي صف آروي ضاوية أو ن ستديرة، أو بي وه فم ا الوج ورة، ام ة مح          الدمي

ة   م              اما فلوزي ة أو جاحظة؛ والأنوف صغيرة، رق م    ) 24، و 23( أو دائري رة، رق وآبي

ى       )25، و22، و21( رأس عل وق ال ن ف سدل م ة وتن شعر فمتماثل سريحات ال ا ت ، ام

م   ة، رق تثناء الدمي ف، باس ان الكت ى شكل خصلتين محززتين يغطي ه عل انبي الوج ج

ه ع              ) 21( ود من دة أجزاء،  فيغطي شعرها غطاء رأس مزخرف فيه ندب قرصية مفق

  ) .25، و22(ويظهر الشعر المفروق في الدميتين رقم 

أهم ما يميز هذه المجموعة من الدمى أن المنطقة التناسلية مثلت بشكل حزوز             

م       ان،    ل ) 22(وبحالات متعددة، وقد أضيفت فتحة الفرج في دمية رق ا قصدها الفن ربم
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د            ب، فق ول بالقال شوي المعم ين الم ن الط ة م ذه المجموع ى ه نعت دم وص

دميتان            ) 25، و 22(أظهرت الدمية رقم     ضا ال ل أي ا تتماث شكل وآم تماثلاً وتطابقاً بال

م     ) 23،24(رقم   دي محورة،            ) 21(باستثناء دمية رق د، والأي ة بالي د آانت معمول فق

ل أسمر         ا في ت ا يماثله ر م د عث ل أغلب   )  Frankfort 1940, Fig 111g(وق ويمي

ون الأبيض       ى الل ذه المجموعة إل داآن           ، وا)White 10, YR 8/2(دمى ه لأسمر ال

)Very Pale Brown( ة ة الثالث ين الحال صلابة ب ة ال ع درج ا تق سايت(، بينم ، )آل

ى           ) 22(باستثناء الدمية رقم    ) فلورايت(والرابعة   ا إل التي تصل درجة الصلابة فيه

ين   )أبيتيت(الحالة الخامسة    سم   18، 8–7، 5، أما معدل أطوال الدمى المتبقى فيقع ب

ى                )2 ينظر الجدول ( ا إل ة التي وجدت فيه ، وأرخت دمى هذه المجموعة وفق الطبق

، 21(ولكن دمى الرقم   ) عصر أيسن لارسا الأوسط والمتأخر    (العصر البابلي القديم    

سومري الحديث            ) 25، و   22و   . تحمل ملامح مبكرة تعود إلى العصر الاآدي أو ال

)Barrelet 1968: 74, Fig 42, 43 (     ل الدمي ا يماث د وجد م م  وق في  ) 21(ة رق

ل    ) 223-221ينظر الأشكال في الصفحات      (أشجالي   د جمي اب معب  سن       من آت

)Frankfort 1940(  ضباعي ل ال  إن         ،)Al-Gailani 1965, PI 4, 45. (، وت

ة  ف الثالث ى الأل ود إل لوبها يع ة وأس ذه الدمي ط ه ارو (نم  ب؛  -أ10: 1977ب

Franfort  1940: 221; Fig 109 (  ا تمثل هذه الدمية الآلهة ألاموربم.  
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  تل حلاوة. المرأة الواقفة العارية الرافعة نهديها: 9الشكل 
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  تل حلاوة. المرأة الوقفة العارية الرافعة نهديها: 10الشكل 

  29-26: 11الشكل : المرأة المتعبدة أو الكهانة. 3
م      ة، رق ا آامل دة منه ى، واح ع دم ة أرب ذه المجموع ضم ه رى و) 27(ت الأخ

م      سفلي، رق زء ال ا الج ود منه زاء     ) 28(مفق رأس والأج ا ال ود منهم ان مفق ودميت
عبارة عن لوح مستطيل مثل عليه امرأة       ) 27(ودمية رقم   ) 29، و 26(السفلى، رقم   

ديها               ابكة نه ترتدي بدلة طويلة مزرآشة من الأسفل، ومعالم الوجه غير واضحة، ش
ة مختل      شبه حذوة        فوق بطنها، وقد صفف الشعر بطريق شكل ي دمى، ب اقي ال ة عن ب ف

ا                      انبي الوجه، بينم ى ج رأس وعل ى ال ة من أعل الفرس مفصلة بنمط الخصل المرتب
م  دمى رق ي ال ظ ف ة،  ) 28(نلح ون لوزي سمة، والعي حة ومج ه واض الم الوج مع

دي غطاء             والخدود منتفخة، والأنف والفم متوسطا الحجم، والحواجب مقوسة، وترت
سدل من ت ل ين دي رأس طوي انبي الوجه، وترت ى ج شكل خصلتين عل شعر ب ه ال حت

  .وشاحاً ذا ثلاث طيات يغطي اليد اليمنى، أما اليد اليسرى فقد وضعت فوق الوشاح

ة أسطوانية، والجسم مجوف من          ) 26(أما الدمية رقم     فإنها ترتدي بدلة طويل
سرى تحت ال              د الي دين  الأسفل، والنهدان مكوران، والعنق مزين بعقد محزز، والي نه

ل           سم، وتماث داد الج ى امت وعة عل ط وموض ابع فق ا الأص ت منه ى تبق د اليمن والي
ة   ي الدمي د ف ا   ) أ29(وضعية الي ن، بينم د الأيم ى النه سرى موضوعة عل د الي والي

م     ر رق ى الظه صال عل لاث خ كل ث ى ش شعر عل سدل  ال ا  )ب29(ين ر م د عث ، وق
  ).(Barrelet 1968: p1 IX: 97يماثلها في تلو 

ا في                وجميع ا يماثله ى م ر عل م يعث ردة، ول ذه المجموعة مف دمى في ه ذه ال  ه
م        . دمى تل حلاوة    ة رق ة                 ) 28، و   27(ويلحظ أن الدمي ا الدمي ب، أم مصنوعة بالقال

م  ر         ) 29، و 26(رق فر المحم ون الأص ى الل ا إل ل لونه د ويمي صنوعة بالي فم
)Reddish Yellow 5YR 616 ( والأبيض)White 5 Y 8/2(    درج درجة ا تت  بين

سايت (الصلابة بين الحالة الثالثة      ين         )أبيتيت (، والخامسة    )آل ع ب ا يق دل طوله ، ومع
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  تل حلاوة. دمى المرأة المتعبدة أو الكاهنة: 11الشكل 

  38: 13، والشكل 30: 12دمى الآلهة من الإناث والذآور الشكل . 4
م              ة، رق ا أنثوي وواحدة  ) 31، و 30(تضم هذه المجموعة ثلاث دمى اثنتان منه

م     )38(ذآرية رقم    سفلي             نص ) 30(، ودمية رق ا الجزء ال ود منه ة مفق ة أنثوي ف دمي
ل،  ة النخي شبهان ورق ان ي ه خصلتان محززت سدل من تحت رن وتن اً مق دي تاج وترت
ى  م، ويحل ذلك الف ر وآ ارز وآبي ة، والأنف ب ون لوزي الم الوجه واضحة والعي ومع
دي محورة،             ارزان والأي وران ب دان فمك ا النه عنقها قلادة مؤلفة من ستة أطواق ام

ى              وترتدي   ة إل الدمية بدلة مخططة ومزينة بسلسلة من الدوائر، ربما تعود هذه الدمي
  .إحدى الآلهة أو الآلهة عشتار بصفة خاصة

دي غطاء رأس               ) 31(والدمية ذات الرقم     ط، وترت رأس فق ا سوى ال لم يبق منه
شكل         شعر ب ا، وصفف ال ر واضحة تمام الم الوجه غي رنين، ومع ه ق ارز مخطط في ب

م       خصل مفصصة، وقد  ل حلاوة رق ة في ت ذه الدمي م  )H2 17(عثر على قالب ه ، رق
  .ربما تعود هذه الدمية إلى إحدى الآلهة أو الآلهة عشتار) 86591(المتحف العراقي 

م  ة رق دي غطاء ) 38(دمي سفلى، ويرت الم ال ه الع ه نرجال ال وح للإل ل ل وتمث
ح ال        لال، وملام ا ه ي نهايته راوة ف ه ه ا يدي سك بكلت رن، ويم ر  رأس مق ه غي وج

ستطيلة        ة م ة طويل ذقن لحي واضحة، ومثلث الأذان على شكل أذني الثور، ويغطي ال
  .تصل إلى الصدر

م  ة رق حة   ) 35، و32(دمي ر واض ا غي الم وجهه ة، مع ى أنثوي رؤوس دم
م صغير                   )32(باستثناء رقم    ارز، والف ل ب ة، والأنف طوي ون لوزي ا العي دو فيه ، فتب

شعر       مفتوح، والوجنتان بارزتان، آما ت   ا، وال دور محزز طولي دي غطاء رأس م رت
ي      شعر ف سريحة ال ي ت شابه ف ر الت ا يظه ة، بينم ة الخصل المتعرج صفف بطريق م

م             )35، و 33(الدمية رقم    ة رق رأس للدمي ا  ). 34، و 32(، وآذلك في غطاء ال ومثله
  ).34، و33(العقود المحززة التي تحلي الرقاب في الدمية رقم 
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ين     ن الط دمى م ذه ال نعت ه ون           ص ل ل ب، ويمي ول بالقال شوي المعم الم
داآن    مر ال ى الأس ار إل يض      ) Very Pale Brown 10 YR 8/3(الفخ والأب

)White 2-5Y 8/2 (       ة ة الثالث ين الحال ع ب سايت (ودرجة الصلابة تق ة  ) آل والرابع
  ).2ينظر الجدول (سم 5،9 -4،5، بينما يحدد الطول المتبقى بين )فلورايت(
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  تل حلاوة. آلهة) 31، و30(رقم . أنصاف دمى أنثوية: 12الشكل 
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  :13دمى الذآور للأشخاص المحاربين الشكل . 5

ا هو       ) 8(تضم هذه المجموعة    ) 44، و 39، و 37، و 36( الأرقام   ا م دمى منه

ام    سفلية وهي الأرق رأس والأجزاء ال ود ال ا )42، و40، و37، و36(مفق ا م ، ومنه

  ).44-39(زء السفلي فقط ومنها هو مفقود الج

ة بنطاق عريض              )36(الدمية رقم    ا مثبت ، يرتدي صاحبها بدلة مخططة طولي

ة شريطان عريضان                       وي من البدل زين الجزء العل فيه ندبة قرصية في الوسط، وي

شكل حرف     صدر ب د ال ان عن ة قرصية   ) V(محززان يلتق ان من الخلف بندب ومثبت

ا              مماثلة، واللحية طويلة محززة ف      ود منه دي قصيرة محورة مفق تدارة، والأي ا اس يه

م            ة ذات رق ة الأنثوي عدة آسر، والجسم مجوف من الأسفل، وتشبه هذه الدمية، الدمي

ة          )26( ع الأبني ي مجم ا ف ر عليه ث عُث مية حي ة رس احبها ذا مكان دو أن ص ، ويب

  .ليالحكومية، ويغلب على الظن أنها آانت مثبتة على قاعدة لوجود التحريف الداخ

ان               ) 42(والدمية رقم    ا آ ة، وربم ة الحكومي ضا في مجمع الأبني عُثر عليها أي

صاحبها ذا مكانة، ويرتدي بدلة قصيرة تصل إلى الرآبتين مزينة بخطوط محززة،             

ة                    ف، واللحي وق الكت سدلان من ف شريطين محززين ين زين ب والجزء العلوي منها م

ة ث              زين البدل ا ي تدارة، آم ا اس ا       طويلة محززة فيه ة، ويمسك بكلت لاث طبعات دائري

يديه شيئاً غير واضح، ربما آان في يده اليسرى رأس حيوان وفي اليد اليمنى شيء               

ة                 ة الثاني ة في الطبق ذه الدمي يشبه الشعلة، ومن الجدير ذآره هنا العثور على قالب ه

  ).86590م ع  (، ويأخذ رقم المتحف العراقي  )5H2حلاوة (نفسها رقم 

ا الصدر وأجزاء من                ) 37(دمية رقم    اقي منه شرية ب لوح يمثل نصف دمية ب

رأس  ف (ال ن الأن زاء م م وأج ززة،  )الف ة مح ا مخروطي الغ فيه ة مب ة طويل ، واللحي
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م  ة رق اربين ) 44،  و43، و41، و39(الدمي ل مح ى تمث صاف دم ود(أن ) جن

دي خوذة                    دي الجن ديم، ويرت ابلي الق اموريين، وهذا النمط هو الشائع في العصر الب

م  ة، رق دة دائري ا قاع ة له دورة ) 40، و39، و35(مقبب دة م ا قاع ة له وذة مدبب أو خ

  ).ب41 –أ 41( الرقبة رقم فيها تقوس وتنسدل من الخلف إلى منتصف

زة          ة ممي دون بدل حابها يرت أن أص ة ب زة عام دمى بمي ذه ال ع ه صف جمي تت

م                       فل رق ي الأس ة ف وط عمودي صدر، وخط د ال اطعين عن ين متق بخط

  ).44، و43، و41، و39(

ب،                        ول بالقال شوي المعم ين الم ن الط ة م ذه المجموع ى ه نعت دم وص

ون الأبيض       ى الل ا إل ل أغلبه ون الأسمر الباهت    ) White 10 YR 8/2(ويمي والل

)Very Palw Brown 10 YR 7/3 (      ة ين الدرجة الثالث بينما تقع درجة الصلابة ب

  .سم10-4.2ويحدد أطوالها بين ) فلورايت(والرابعة ) الكسايت(
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وةدمى الذآور لأشخاص محاربين أو آلهة تل حلا: 13الشكل   

ديني،            . 6 ب ال ل الجان ا يمث ا م يع منه ضم مواض ة ت واح فخاري أل
  ).48، و45(رقم : أو ما يمثل الجانب الحربي) 47، و46(رقم 

م                ة، رق ا آامل ان منه واح، اثنت وح  ) 48، و 46(تضم هذه المجموعة أربع أل ول
م  م     ) 45(رق ر رق فل، والآخ ن الأس زاء م ه أج ود من ه الج ) 47(مفق ود من زء مفق

شهد       ) 45(العلوي الخاص بالرأس والصدر، ولوح رقم        ه م مستطيل الشكل مثل علي
دي         ) آلهة الحرب (للآلهة عشتار    وهي تتوسط بطلين محاربين، في حالة حرآة وترت

دها       البدلة العسكرية الخاصة بها وهي عبارة عن تـنورة وسروال قصير، وتمسك بي
سرى      د الي سك بالي ا تم لاح، بينم ة س ى قطع وح    اليمن شعلة؛ ولأن الل شبه ال يئا ي  ش

ذا المشهد، ولكن                   د صورة واضحة له ا تحدي مكسور من الأعلى والأسفل فلا يمكنن
م    وح رق ع الل ة م ول   ) 28(بالمقارن ستطيع الق وح ن ذا الل ل ه ذي يماث ة : ال إن الآله

  .عشتار تقف على راس الأسد

اثلان    أما الشخصان الواقفان إلى جانبها فيمثلان البطلين المحاربين           ا متم وهم
وح               ى الل متقابلان متشابهان في الهيئة والملابس وهما قريبا الشبه من المحاربين عل

م  سرى     ) 48(رق د الي اً وبالي ى فأس ده اليمن بض بي اربين يق د المح ل أح شاهد آ       إذ ن
ا خلف رأس  ر واضحة تمام ة غي ة مثمن شهد نجم زين الم ا ي ر واضح، آم يئا غي ش

ذا الم رر ه ين ويتك م البطل وح رق ي الل شتار )48(شهد ف ة ع ز للآله ي هي رم ، الت
  ).89: م2000-1999رميض وعبدالرزاق (

أو إحدى الإلهات   ) آلهة الحب  (مستطيل يصور الآلهة عشتار     ) 46(لوح رقم   
بمشهد ديني أمامي، عارية تضع آلتا يديها تحت ثدييها، وترتدي غطاء راس طويل             

ة            لادة مؤلف ا ق ي عنقه ر             مخطط طوليا، ويحل ى شيء غي ود، وتقف عل ع عق من أرب
  .واضح
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ابلان       اثلان متق ا متم امي، فهم شكل أم ا ب ى جانبه ان إل صان الواقف ا الشخ أم
سخة أخرى                   ا أن ن وح اتضح لن ومتشابهان في الهيئة والملابس، ومن التدقيق في الل

م                     وح رق ا في الل ا وتصور نفس المشهد آم ر حجم ا اآب ). 47(مكررة صنعت لكنه
ة المشهد في                  على العموم،    شاهد تكمل ستطيع أن ن ك ن إن هذا اللوح مكسور، ومع ذل

  ).46(النصف السفلي من اللوح رقم 

ة عشتار       ) 48(لوح رقم    مستطيل قليل الوضوح، صور عليه مشهد آخر للآله
ة الحرب( م )آله وح رق ل الل شهد ) 45(، ويماث ة بم شتار واقف ة ع ر الآله ذي تظه ال

رأس شخص            . ا تحته جانبي على رأس أسد وهو يضم شخص       ة ال ا يقف في مقدم آم
ين                ثلان البطل ا فيم ى جانبه ان إل وفي مؤخرة الجسم شخص آخر، والشخصان واقف
ا   ا قريب س، وهم ة والملاب ي الهيئ شابهان ف ابلان ومت اثلان متق ا متم اربين وهم المح

م             وح رق ى الل ه القمر            )45(الشبه من المحاربين عل ى المشهد رمز الإل زين أعل ، ي
دو                     على شكل  ة عشتار ويب سرى للآله د الي القرب من الي ى ب ى الأعل  هلال مفتوح إل

  .أنها تحمل شيئا يشبه الشعلة

ى              ل إل ذي يمي شوي ال ين الم ن الط الي م ة بالق ذه المجموع واح ه نعت أل ص
ت   مر الباه ون الأس ي           )  Very Pale Brown 10 YR 7/3(الل والقرنفل

)Pink 5YR 7/4 (ة الص صل درج ة وت ة الرابع ى الحال ت(لابة إل ا ) فلوراي بينم
  .سم9.8 ــ 5.4يصل طولها بين 

ى        تنادا إل ديم اس ابلي الق ى العصر الب سابقة إل دمى ال واح وال ذه الأل وأرخت ه
ابر   ات  ) م1980ياسين  (ما استظهر من التنقيبات آالمق ) Yaseen 1987(والفخاري

ام الأسطوانية    ة  والأدوات) Yaseen 1995(والأخت ، )Suleiman 1995( المعدني
دمى    ا أن ال لاه، آم رة أع ى الفت ود إل ا تع ات أنه ذه الدراس حت ه د أوض فق
ارف      والموضوعات التي مثلت على الألواح جميعا آانت تحتوي على مواضيع متع
ي، فضلا                     رغم من وجود الطابع المحل ى ال عليها وشائعة ترجع إلى هذه الفترة، عل
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  المغزى العام لصناعة الدمى

دمى؟ هل آانت مجرد             : هناك سؤال يطرح نفسه    ما الهدف من صناعة هذه ال

ة أو لحاج     ات الطبيع ال؟ أو لمحاآ صور أو خي ن    ت دف م ان يه راض آ ات أو أغ

  ورائها الإنسان شيئا ما، أو أنها مجرد لعب أطفال؟

ه             ي فطرت دت ف طح الأرض ول ى س سان عل د الإن ذ أن وج ع من ي الواق ف

د أنَّ              ا، واعتق ان يواجهه ذليل الصعاب التي آ أفكار وتصورات مكنته من الإبداع لت

ا            ة التي لا يراه ق           من أهمها تقديس تلك القوى الخفي ه عن طري ذه يصعب إثبات ، وه

ة   ات المادي ن أو المخلق ة      -الف دل دلال ي ت ة الت د، أو المرئي ادة التوحي ا عب صد هن اق

ذا                 واضحة على نوع المعتقد السائد في تلك الفترة التي عبر عنها بالفن، حيث آان ه

ديس                         و التق ديم إلا وه ي الق ن العراق رك الأول للف و المح ر ه     الأخي

  ). : Oates 1978؛ 13 :م1977بارو (

ة         يم المتعلق ي  المراس اً ف تعملت أحيان دمى اس ذه ال أنّ ه اد ب اد الاعتق د س وق

ى                    اريون عل ق الاث د يطل ر، وق صيد وجلب الخي ات ال بالخصب لتضمن تكاثر حيوان

ة ألام  وس أو الآله م قين دمى باس ن ال كال م ذه الأش  ,Childe 1978: 47(ه

Hadiagham 1979: 22, Sandars 1979: 108.(  

ل                        ة تمث ة القديم رة البابلي ة من الفت دمى العاري دداً من ال رى أن ع وهناك من ي

الآلهة عشتار نفسها بوصفها آلهة الخصب، أو ربما تكون هذه الدمى مجرد طلاسم               

  ).Opificius 1961: 203-208(ذات معان سحرية 

د     ويرى فرانكفورت أن الدمى الأنثوية العارية دائما         تكون رمزا للآلهة، ويعتق

داً              أن وجود الدمى المتعددة الأشكال في بيوت السكن يحتمل أن يكون غرضها واح
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أن وجود الدمى في بيوت السكن ) Van Buren(بينما ترى الباحثة فان بيرون 

ادة          اآن العب زين أم ك لغرض ت ة وذل ة ديني ه أهمي ،     )Van Buren 1930:XL II(ل

ة                      ة ديني ه أهمي ا ل ل حلاوة وتنوعه سكنية في ت ولا شك أن وجود الدمى في البيوت ال

شر أو أن و ع ال ر ودف ى  لجلب الخي سانية للحصول عل ة إن ون مجرد رغب ا يك جوده

  .هذه الدمية دون الأخرى، وما تتضمنه من قدسية دينية آامنة

  طريقة صناعة الدمى

ات                ين مخلف ر ب صنعت دمى حلاوة بواسطة الصب بالقوالب الفخارية، فقد عث

م المتحف العراقي       البين، الأول يأخذ رق ل  ) IM 86591(الطبقة الثانية على ق ويمث

ى              رأ ر عل ة عشتار، وعث س دمية أنثوية ترتدي غطاء رأس مقرن لربما يرمز للآله

، والقالب الثاني يحمل    )72(في الطبقة نفسها، غرفة رقم      ) 31(دمية هذا القالب رقم     

م     )IM 86590(رقم المتحف العراقي  ذا القالب رق ة ه ) 42(، وعثر أيضا على دمي

ذي ظهر      ، فضلا عن ال)193(في الطبقة نفسها، الغرفة     ل والتطابق ال شابه والتماث ت

تدل دلالة قاطعة على أن دمى      ) 17-16(والدميتان رقم   ) 3-1(على ثلاث دمى رقم     

ا يرجع                   حلاوة قد صنعت في الموقع نفسه، وإن عدم العثور على قوالب أخرى ربم

ة من                       ا مجوف يما القوالب التي تكون معظمه إلى سرعة تلف الفخار وآسره، ولاس

شبه             الداخل، وهنا  ك أيضا احتمال أن بعض الدمى جاءت من خارج الموقع لوجود ال

  .الكبير بينها وبين دمى أخرى خارج حوض حمرين
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والطريقة الثانية لعمل الدمى آانت الطريقة اليدوية، إذ يظهر على الدمى عدم             

  .الانسجام والدقة في الصناعة

  أسلوب الدمى وميزاتها

ذي  يلحظ          إن الأسلوب الشائع لدمى حلاوة هو ا       واقعي الطبيعي، ال لأسلوب ال

ذي توصل                   ديع ال ى الجانب الب دلل عل ا يُ فيه الانسجام الدقيق بين أجزاء الجسم، مم

رقم                       ة ال دمى الأنثوي ل بال ع المتمث ذا العمل الفني الرائ ان في ه ا  ) 6-1(إليه الفن بينم

ل القواعد والنسب ا               ذي يغف لصحيحة  نلحظ أيضا استمرار الأسلوب القديم الساذج ال

رقم           ا في ال ا          )30، و 22، و 21(لأجزاء الجسم آم لوبا آخر ربم ا أس رى فيه ا ن ، آم

لوبين         ين الأس ان ب د زاوج الفن لوبين، فلق ين الأس ة ب ط أو انتقالي ة وس ون مرحل يك

ة                   وع من المبالغ ا ن دة فيه ة جدي السابقين للحصول على دمى تحمل خصائص طبيعي

راً عن             ، أو ربم  )11-9(والتضخيم آما في الرقم      اليب معب وع من الأس ا آان هذا الن

ل  ان عم ان من واجب الفن ذا آ دة، وله ر المقي ه غي باع رغبات ع لإش حاجات المجتم

ابلي   ي العصر الب ع ف ه المجتم ذي وصل إلي افي ال ستوى الثق ساير الم ة ت دمى هادف

د           يس في مجال المعتق القديم، فأصبحت المرأة تؤدي دورا أساسيا ومهما في الحياة ل

وفير                    ال رأة في ت ة، فضلا عن دور الم ديني، بل نراها تارة عنصراً للجمال أو المتع

رقم           ديها ال دما تضع      )24، و 23، و 20-16(الحليب أو الغذاء عندما ترفع نه ، أو عن

رقم       ا ال ضطلع به ي ت ة الت ى الأموم ز إل ا ترم ا فإنه ى بطنه ديها عل )         11-1(ي

)Van Buren 1930: XLJX.(  

ى  شترك دم زين   وت ا ي ة منها،فمعظمه ة وخاصة الأنثوي زات عام لاوة بمي ح

د           شعر فق ا ال بطن، أم ة ال زين منطق ة ت د أو أساور أو أحزم ا ومعاصمها قلائ أعناقه

ان من                    ا يهدف الفن سريحات ربم دة ت ظهر آثيفا مرتبا وصفف بدقة متناهية لعمل ع
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اك  دي فهن ا الأي عياتأم س وض رقم        : خم ديها ال ة بنه دي الرافع ا الأي منه

ول خطاب                )25-22، و   16-20( ذه المجموعة في تل ، فقد عُثر على دمى مماثلة له

ام   : م2000-1999خيري وآخرون   (ناحية بني سعد في ديالى       ل   )20-14الأرق ، وت

داد  ي بغ د ف اط (محم وح 1984الخي ديها)1،5م، ل ت نه ديها تح كة بي        ، أو الماس

م  داد  )11-1(رق ي بغ د ف ل محم ى ت ي دم ال ف و الح ا ه اط (، آم م،        1984الخي

  ).آم شمال نفرMaškhan-Shapir) (30(وفي مشخان شبير ) 1،3: 2لوح 

)Stone & Zimansky 2004; Fig 3; Abd 87-14, Abd 87-1 (        

ي اور  ليمة ). Woolley & Mallowan 1976: p1 66(وف ل س              وت

  ).427-424: 1979رميض وشاآر (

رقم              ارزة نحو الخارج ال صغير الب أو إحدى   ) 30 و ،21(والأيدي المحورة ال

  ).أ29  و،26( على النهدين أو تحتها، واليد الأخرى ممدودة مع الجسم الرقم ناليدي

م                دمى رق تثناء ال ة، باس ا الطبيعي ت بحالته د مثل لية فق ة التناس ا المنطق أم

دمى         ثفقد مثلت بشكل مثل   ) 22 و ،21 و ،10و،  9( ذه ال ى ه ر عل د عث ه، فق  مبالغ في

  . )Woolley & Mallowan 1976: p1 66: 20,22,34(ور أفي 
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تثناء   ادرة باس د آانت ن ساء، فق ي دمى الن تعمال الملابس ف ق باس ا يتعل ا م أم

رقيم   ي ال ا ف الات، آم ا نل) 30 و،28 و،26(بعض الح تخدام المبينم ظ اس س       ح لاب

يوعاً   ر ش ال اآث ى الرج ي دم مي وف ي أو الرس زي الحرب ا وضعيات  . خاصة ال أم

ة سپار                          دمى في مدين شبه وضعيات ال ة وقوف وت وم في حال ى العم الدمى فإنها عل

  ).78: م1989آورآيس (

ة  ولوخلاص دة طر:الق ر ع دع ويبتك تطاع أن يب ابلي اس ان الب ق ائ إن الفن

ه من            وأساليب في التعبير عما هو      آامن في نفسه ليحقق رغبات المجتمع واحتياجات

راد،            ،خلال الفن  اة الأف  فكانت الدمى إحدى الوسائل المهمة والمعبرة والمرتبطة بحي

ان  درة الفن ت مق ي فتخلل سمها،  ف الم ج راز مع رأة، وإب ال الم ي عن جم ر الفن التعبي

لنهدين وتكورهما  حيث يبدو عليها الحيوية والنشاط وما يرمز للخصوبة مثل بروز ا          

وفخامة الوروك، ورشاقة الساقين، وبصورة عامة آانت الدمى تحمل الطابع الديني           

زاً السائد، ولو أن هناك اتجاه باتخاذ المرأة         ة           رم وت آرغب ا في البي ال واقتنائه  للجم

المجتمع          ؛شخصية حيث يكمن فيها روح المعتقد      ة ب ة والمتين  لأنها تمثل العلاقة القوي

د تع سيادة   خاصة عن ل ب ديني والمتمث ب ال ساب الجان ى ح دنيوي عل ب ال اظم الجان

اس      صبح المعبد صغيرا    أالقصر على المعبد، و    مقارنة بالقصر، فاقتصرت عبادة الن

  .جل التقرب للآلهةأفي داخل البيوت لاحتوائها على الدمى من 

ى                    ا يرجع إل ا ربم سكنية وتنوعه وت ال ويرى الباحث أن وجود الدمى في البي

دمى الأخرى،                   ذوق دمى دون ال ين من ال  أهل ذلك البيت في الحصول على نوع مع

ا  شابه، علم دمى المت رة من ال دادا آبي دنا أع دة لوج ة واح و آانت الرغب أن دمى ول

دمى، فهي الطين               . حلاوة معظمها مصنوعة بالقالب    ا ال ادة التي صنعت منه أما الم

ذي ف   قة ال ات المتناس درجات حرارَـخُِـذو الجزئي ين                 ب دد ب ة تح ة مختلف ري
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دل درجة الصلابة      ا مع ة    فأم ة الثالث ين الحال ع ب ساي (تق ة  ) تآل ة الرابع والحال

اس موهاس   وفق ) فلوايت( سها   ) Moh’s scale( مقي توصلنا   التي  وهي النتيجة نف

ات حلاوة      د البحث عل    ،)Ibid p1 155 B(إليها في فحصنا لفخاري ا يؤآ  أن ى وهن

سه           ان نف ي في صناعة             ،دمى حلاوة صنعت في المك ان الطين المحل  واستخدم الفن

  .ب لهذه الدمىالدمى، فضلا عن العثور على قوال

دمى              تثناء ال بصورة عامة تنصف دمى حلاوة بأسلوبها الواقعي الطبيعي، باس

سجام في تراآيب الجسم،                    ة من الان ة وخالي المعمول باليد، فهي محوره عن الطبيع

رين     ل حوض حم ى داخ لاوة ودم ى ح ين دم شترآة ب اك صفات م كل (وهن ) 2ش

اك       ) 1شكل  (وخارجة   سها، وهن رة نف ة لا          تعود إلى الفت ضا صفات وملامح محلي  أي

ذلك الخط الحضاري                  داد ل ا هي إلا امت يمكن إنكارها، وأخيرا فان دمى تل حلاوة م

  .العام الذي تمتاز به حضارة وادي الرافدين
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Abstract 

Terracotta Figures and Pottery Plaques 

Uncovered at Tell Halawa 

Pro. Dr. Gasān Tāha Yāseen(*) 

The human terracotta figures are considered to be one of main 

features of ancient Mesopotamian civilization. They reflected how the 

ancient Iraqi Artist advanced in two advanced areas, in terms of 

technical and artisan and how much it influences on intellectual, 

social and religious aspects. 

This topic will discuss unpublished human terracotta figures 

which are uncovered by the University of Musil at Tell Halawa, 

Hamrin, between 1978-1980 A.D. Thirty eight human figures (female 

and male) and ten pottery plaques were uncovered. Most of these 

figures are dated to the Old Babylonian Period. 
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